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الإمبريالية تعُرف بأنها سياسة تتبعها دولة قوية تهدف إلى السيطرة على دولة أضعف، سواء عبر القوة  
 العسكرية أو النفوذ السياسي والاقتصادي

 تعريف الإمبريالية:
الشعوب الأقل قوة "الإمبريالية هي ظاهرة سياسية واقتصادية تتجسد في محاولة القوى الكبرى السيطرة على 

 (.15واستغلال مواردها" )هوبسون، الإمبريالية: دراسة، ص 
تعُرَّف على أنها سياسة أو ممارسة تنتهجها دولة قوية للسيطرة على دولة أخرى أضعف، سواء من الإمبريالية 

ية كبرةة في خلال القوة العسكرية، أو الهيمنة السياسية، أو الاستغلال الاقتصادي. وقد اكتسب المفهوم أهم
سياقات تاريخية متعددة، خصوصًا في ظل التوسع الاستعماري الأوروبي خلال القرنين التاسع عشر 

 والعشرين.
 (:J.A. Hobsonتعريف جون أ. هوبسون )

"الإمبريالية هي توسع غرة طبيعي وغرة ضروري للإنتاج الرأسمالي، ينتج عنه غزو الأسواق الأجنبية واستغلال 
 الطبيعية والبشرية في المستعمرات".الموارد 

 .12الإمبريالية: دراسة، ترجمة عبد الحميد فهمي مرسي، دار النهضة العربية، ص 
 (:Vladimir Leninتعريف فلاديمرة لينين )

"الإمبريالية هي أعلى مراحل الرأسمالية، حيث يصبح رأس المال المالي مهيمنًا، وتظهر الحاجة إلى تصدير رأس 
 لاً من السلع، وتتنافس القوى الكبرى على تقسيم العالم".المال بد

 .3الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية، دار التقدم، موسكو، ص 
 (:Ronald Robinson & John Gallagherتعريف رونالد روبنسون وجون غالاغر )

غرة المباشرة، يتم من  "الإمبريالية ليست فقط الاحتلال العسكري أو الاستعماري، بل هي نمط من السيطرة
 خلاله إخضاع الدول والمجتمعات لهيمنة اقتصادية وسياسية".

 .48الإمبريالية الجديدة، مطبعة جامعة أكسفورد، ص 
 الأبعاد الأساسية لمفهوم الإمبريالية

 التوسع الجغرافي:
 لأوروبي لأفريقيا وآسيا.الإمبريالية تتجسد في السيطرة المباشرة على الأراضي، كما هو الحال في الاستعمار ا
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"الإمبريالية هي أداة جيوسياسية تسمح للدول القوية ببسط نفوذها على الدول الأضعف" )هوبسون، ص 
23.) 

 الهيمنة الاقتصادية:
الإمبريالية غالبًا ما تكون مدفوعة بحاجات اقتصادية، مثل البحث عن أسواق جديدة للسلع واستغلال 

 الموارد الطبيعية.
"الرأسمالية في مرحلتها الإمبريالية تعتمد على تصدير الفائض الاقتصادي إلى المستعمرات لضمان استدامة 

 (.14النظام" )لينين، ص 
 القوة الثقافية والأيديولوجية:

 كثرةاً ما تُبرر الإمبريالية على أسس أيديولوجية، مثل "نشر الحضارة" أو "الواجب الأخلاقي".
خطابًً أيديولوجيًا يضفي شرعية على الاحتلال والاستغلال" )إدوارد سعيد، الثقافة  "الإمبريالية تتطلب

 (.23والإمبريالية، ص 
"الإمبريالية ليست مجرد توسع اقتصادي، بل هي نظام عالمي ينُتج علاقات تبعية واستغلال دائم بين الدول 

 .45رةوت، ص فرانز فانون، معذبو الأرض، دار الطليعة، ب المركزية والأطراف."
الإمبريالية ليست مجرد توسع عسكري، بل هي نظام متكامل يهدف إلى السيطرة الاقتصادية والسياسية 

 والثقافية.
"الإمبريالية ليست فعلًا عرضيًا؛ بل هي نتيجة حتمية للنظام الرأسمالي الذي يسعى إلى الاستغلال خارج 

 (.3لرأسمالية، ص حدوده الوطنية" )لينين، الإمبريالية أعلى مراحل ا
 "تعُد الإمبريالية ظاهرة تاريخية تعكس المرحلة الأخرةة من الرأسمالية في سعيها لفرض هيمنتها على العالم."

 .19أحمد سوسة، جذور الإمبريالية في العالم الحديث، دار الهلال، ص 
اسع عشر، حيث استمرت فترة تعتبر الجزائر واحدة من أبرز الأمثلة على الإمبريالية الفرنسية في القرن الت

 .1962حتى  1830الاستعمار الفرنسي من عام 

 الإمبريالية الأوروبية في القرن التاسع عشر: السياقات الأوروبية:
الاقتصادي والهيمنة مع صعود القوى الأوروبية الكبرى، أصبحت المستعمرات أداة لتحقيق التوسع 

الجيوسياسية و"كانت المستعمرات تعُتبر امتدادًا للأمة، ووسيلة لتأمين الهيمنة في النظام العالمي الجديد" )جون 
 (.49غالاغر ورونالد روبنسون، الإمبريالية الجديدة، ص 

 الثورة الصناعية أدت إلى زيادة الطلب على المواد الخام والأسواق الجديدة.كما   
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القرن التاسع عشر، أصبحت الجزائر هدفاً للاستعمار الفرنسي نظرًا لموقعها الاستراتيجي وثرواتها  "في
 (.72الطبيعية" )مارفن د. بول، تاريخ الإمبريالية الفرنسية في شمال أفريقيا، ص 

 :1830الحملة العسكرية الفرنسية عام 
ذريعة حادثة "المروحة" التي استُخدمت لتبرير التدخل بدأت الإمبريالية الفرنسية بًحتلال مدينة الجزائر، تحت 

الجزائر كانت ضحية لإحدى أكثر أشكال الإمبريالية عنفًا، مما جعلها نموذجًا لتحليل آثار و  العسكري.
 الاستعمار على المجتمعات المستعمرة.

)محمود إسماعيل، الجزائر "استغلال حادثة المروحة يعكس عقلية الإمبريالية التي تبرر العنف بًسم الحضارة" 
كانت فرنسا تبحث عن استعادة هيبتها الدولية بعد هزيمتها في حروب   (.34تحت الاحتلال الفرنسي، ص 

 نابليون، ووجدت في الجزائر هدفاً مناسبًا لذلك.
ثر "تمثل الاحتلال الفرنسي للجزائر نقطة تحول في التاريخ الاستعماري؛ حيث اتخذت الإمبريالية طابعًا أك

 (.67وحشية من خلال القمع المنهجي" )كلود فايفر، الإمبريالية الفرنسية: صراع الحضارات، ص 

 ،الاستيطان وتغيرة الهيكل الاجتماعيمصادرة الأراضي سياسة الأرض المحروقة:
 مصادرة الأراضي الزراعية لصالح المستوطنين الفرنسيين.لجأت فرنسا إلى سياسات قمعية شديدة، مثل 

"تم تهجرة آلاف الجزائريين قسرًا، وترُكوا بلا موارد بسبب الاستيطان الأوروبي" )تشيب مان، الثورة الجزائرية 
مليون هكتار من الأراضي الخصبة لصالح المستوطنين  2تمت مصادرة أكثر من  (.98والاستعمار، ص 

 الأوروبيين.
وضعت الأسس لهيمنة المستوطنين من خلال إضفاء الطابع القانوني على  1863و 1848قوانين "

  (.92المصادرة" )عبد القادر يحيى، الأرض والاستيطان في الجزائر، ص 
 استغلال الموارد الطبيعية:

 الخام فقط.ركز الفرنسيون على استغلال الفوسفات، الحديد، والنفط، وتحويل الجزائر إلى مصدر للمواد 
"لم تكن الجزائر أكثر من مستودع للموارد الطبيعية لصالح الصناعة الفرنسية" )أوليفييه لوكور، الاقتصاد 

  (.115الاستعماري في الجزائر، ص 
 التفكيك القبلي:

 أدت السياسات الفرنسية إلى تفكيك القبائل الجزائرية عبر تدمرة البُنى الاجتماعية التقليدية.
القبائل كان جزءًا من استراتيجية لتقويض الروابط الاجتماعية والسياسية التي قد تعيق السيطرة "تفكيك 

 (.44الفرنسية" )ألكسندر إيزنك، الإمبريالية والبُنى القبلية في الجزائر، ص 
 الاستغلال الاقتصادي:
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 استنزاف الموارد الطبيعية مثل الفوسفات والمحاصيل الزراعية.
الجزائري مُوجهًا بًلكامل لخدمة المصالح الفرنسية، مما عرقل أي تنمية محلية" )فرنان بروديل، "كان الاقتصاد 

 (.214الاستعمار والاقتصاد العالمي، ص 
 سياسات التمييز الاقتصادي: 

حُرم السكان الأصليون من حقوقهم الاقتصادية، مما أدى إلى فقر مدقع. "كان الجزائريون يعُاملون كمواطنين 
لدرجة الثانية، ولم يكن لهم حق الوصول إلى فرص اقتصادية حقيقية" )فرانسوا ديباي، التمييز من ا

 (.31الاقتصادي في الجزائر المستعمرة، ص 
 :محاولة طمس الهوية الثقافية

 فرض اللغة الفرنسية ومنع التعليم بًللغة العربية كان جزءًا من محاولة القضاء على الهوية الجزائرية.
فرنسة التعليم كانت تهدف إلى تحويل الجزائريين إلى فرنسيين بًلقوة" )أحمد طالب الإبراهيمي، الهوية "سياسة 

 أُغلقت المدارس العربية، وأصبحت الفرنسية اللغة الرسمية الوحيدة. (.51الجزائرية تحت الاستعمار، ص 
هجينة تخدم الاستعمار" )مالك بن  "الهدف من فرنسة الجزائر كان القضاء على المقاومة الثقافية وخلق هوية

 (.140نبي، مشكلات الحضارة، ص 
استولت فرنسا على الأوقاف الإسلامية، مما أضعف دور المساجد والمدارس  تدمرة المؤسسات الدينية:

 الدينية.
"مصادرة الأوقاف كانت جزءًا من خطة منهجية لإضعاف البنية الدينية والاجتماعية للشعب الجزائري" 

 (.203حربي، التاريخ الثقافي للاستعمار الفرنسي، ص  )محمد

 الثورات الشعبية المبكرة:
عامًا ضد الاحتلال  15قاد عبد القادر حركة مقاومة استمرت ( 1847-1832) ثورة الأمرة عبد القادر:

 الفرنسي.
الجزائري، رغم قلة الموارد بًلمقارنة مع العدو" )برونو إتيان، الأمرة عبد "كان الأمرة عبد القادر رمزًا للصمود 

 (.89القادر: الجهاد ضد الاستعمار، ص 
 ، التي اندلعت ردًا على سياسات المصادرة والتمييز.1871ثورة المقراني عام 

ر، الثورات الشعبية في "ثورة المقراني أبرزت استمرار الغضب الشعبي ضد السياسات الإمبريالية" )جيلبرت ماي
 (.54الجزائر، ص 

"استمرت المقاومة الجزائرية رغم القمع الوحشي، مما يعكس رفض الشعب للإمبريالية" )مارك لورانس، 
 (.67حروب التحرر في شمال أفريقيا، ص 
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 (:1962-1954الثورة الجزائرية )
 من الاستعمار. عامًا 132الحركة التحررية التي قادها جبهة التحرير الوطني أنهت 

الثورة  (.45"الثورة الجزائرية كانت رمزًا عالميًا للنضال ضد الإمبريالية" )فرانز فانون، معذبو الأرض، ص 
 (:1962-1954الجزائرية الكبرى )

 اتبعت جبهة التحرير الوطني تكتيكات حرب العصابًت لإضعاف السيطرة الفرنسية.
"كانت حرب التحرير الجزائرية تجربة ملهمة في المقاومة ضد أحد أقوى الأنظمة الاستعمارية" )فرانز فانون، 

 (.97لأرض، ص معذبو ا

 نالت القضية الجزائرية تعاطفًا واسعًا من دول العالم الثالث والأمم المتحدة.
"النضال الجزائري كان أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الأمم المتحدة لتطوير مواقفها المناهضة 

 (.132للاستعمار" )جون سترينجر، التحرر والاستقلال في العالم الثالث، ص 

ي، طمس الهوية، واستنزاف الموارد و تأثرة الإمبريالية الفرنسية على الجزائر: تدمرة الاقتصاد المحلكان    
 نسية ندوبًً عميقة على الجزائر، اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا.خلفت الإمبريالية الفر 

الجزائر أصبحت رمزًا لنضال الشعوب من أجل التحرر:"لقد أعطت الجزائر دروسًا في مقاومة الإمبريالية، 
وأثبتت أن الشعوب قادرة على النهوض مهما كانت شدة القمع" )هوشي منه، حول النضال التحرري، ص 

78.) 
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